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الأربعون«العشقِوقواعدُمولانا»أيّامروايةفيقراءة

بزّيحسينمحمّدالدكتورالشاعرلمؤلفّها

عبّاسدلالد.أ.

التيالغفلةحجبِوراءالمتواريةِالمعانيمنمعنىعنالباحثينَالملازمِالأرقِلياليمنليلةٍفي

عنبزّيحسينمحمّدتساءلالحياة،واقعَالمُسمّىبالقعرالملتصقةُالقاصرةُالعقولُإدراكهاعنعجزت

هرورديّ.قتلِسبب السُّ

ماالوجودِمنصاحبِهبمحوِفيمحونهويُؤرّقهُمالظاهرأهلَيستفزُّالذيالكلامُهوماقائلَه؟الكلامُأيقتُلُ

وانتباهتِها؟عينٍغمضةِبين

هرورديّ،وتعرّفصاحبَه،قتلَالذيالكلامدراسةِفيبزّيحسينمحمدغاص الغربةَوقرأوعرّفه،السُّ

منيتولدّالذيالحبِّمعنىوعرفَالتّعبير.لهيحلوكماالنّورِإشراقَأوالإشراقنورَفلامس،الغربيّةَ

لها؛إيقاعَلابأنغامٍالرأسَيضربُللأرق،مصاحبٌسؤالٌولازمهالمُراد؛إلىالمُريدَويجذبُالمعرفةِ

بسهولة:أجوبتهاتأتهلمأسئلةٌعنهتتفرّعُ

الصّوفيّ؟بالفكرمتأثّرًاالأقلعلىأومتصوّفًا؟الإنسانيصبحكيف

فيفتنقدحَعاملجبلمنرجلٍاسمالدنياآخرفيوأنت]مثلي[تسمعَأنْإلهيٍّتقديرٌأمصدفةٌأهي

فيهكتابٌالشبابأوّلفيوأنتيدكفييقعَأوحياتك؟فيالأهمّهيلدراسةموضوعًايكونأنفكرةُرأسك

المتفيقهة؟…بعضِنميمةِعلىبناءًأُمّيٌّقائدٌقتلهسُهروردمنرجلٍعلىكلامٌ

هرورديّبهذااهتمامهومن المتصوّفة،بسائراهتمامٍفروعبزّيحسينمحمّدلدىتنبتُالشّهيدالسُّ

هذهينقلَأنْويقرّروالمكان،الزّمانالمتجاوزةَعوالمهيدخلكيفيحتارمولانا،يديّبيننفسهيجدوفجأةً

يُنسبمابعضقرؤواأومولانااسمَسمعواربّماالآخرون[]أيأنّهميعرفوهوالآخرين،إلىالمعرفة

هرورديّبعدمولاناوحبّيإنفاقها"،المعرفةِ"زكاةُنفسهقرارةفيفيقولإليه، أعرّفهأنْعليّيفرضالسُّ

!صيف..ساعةالرعدكأنّهارعشةٌتبعتْهاواحدةً،دُفعةًعروقهكلّفيلمعتومضةٌ…للناس
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حاملًاالقدمينحافيَالماءفوقيسيراللُّجّيّ،البحرِلعُبورجسرٍعنالتَّفتيشمنوبدلًاالوقتُيضيقُ

العشقفيليسأنْويدركُالوِفاض..خاليَعالمهيدخلَلاكياللجّةِاجتيازفيتساعدهجلديّةًوسفائنَكتبًا

كثير…أوقليلٌولاقريب،أوبعيدٌولابرد،أوحَرٌّولاوانخفاض،علوٌ

بازارفيقدمُهتزِلَّأنْمتحاشيًاالمعرفةِ،سوقفيدكّانًاليفتحجواهرَ،البحرقعرمنيُخرِجُأنيحاولُ

الأربعين؛والأبوابِالستّة،الأبوابِوراءمالهيكشفُلذلكالمعرفة،قليلَالمشترييكونَأنْخائفًاالتكبّر؛

والبصرِ،العينمدِّعلىورودًاتناسلتوردةًالعالمترابَالعشقِقطرةُحوّلتالبيضاء،الليلةتلكومنذ

فكاناختلطتامنهما،قطرتانسالتْمعًا،فألًاوالعشقُالعقلُضربوحينوجذبة.فتنةمئةُالدنيافيوحَصَل

هرورديإشراقاتمنالمعاني:مدنبينيتنقّلُالمعرفةِواديفيالقلبوهامالقلبُ… التيالفيافيإلىالسُّ

السيمرغ.قاصدةًالثلاثونالعطّارالدينفريدطيورُقطعتْها

ماالطفلِهذافيفرأىبلخ،منقادمَيننيسابورفيأبيهبصحبةطِفلًاالمولويَّرأىالذيالعطّارالدينفريد

فيالمحروقةِالقلوبِفيضَرَمةًيُلقيفسوفالطفلَ،هذا"بَجّلبقولهِ:الأبَوأوصىعنه،التصريحُيسعُهلا

المولويّ:مثنَويَّمادحًاالجاميِّالرحمنِعبدِالكبيرالصوفيّالشاعرإلىالمحموم".بنَفَسِهالعالَم

فيالقرآنُهوللمولويِّالمعنويّالمثنويّإنّ/المعنىواقصدِاللفظَفدعِالمعرفة،بأسرارعارفًاكنتَ"إن

الكتابَ."أوتيَولكنّهنبيًّايكنلم/العظيمالكتابهذاوصففيأقولماذا/الفارسيّاللسان

اكُبرىالديننجمإلىبزّيحسينمحمّدانتقلوالجاميالعطّارومن الحكيمقواعدِإلىومنهاتجليّاته،قارئً

وءَيُسلطُّمنطويلًاانتظرتالتيالتِّرمذيّ بالعربيّة…عليهاالضَّ

الرواية؟هذهبزيحسينمحمدكتبلماذا

هذاكنهمنذرّةًتلامسولمالظاهر،حدودَتتجاوزْلمالمولويّشعرإلىسبقتهاحكايافيالنظرةَلأنّ

يفهمَأنْيمكنهلاالأربعينيّةِ،الخَلوةِكنهَيفهمولاالإلهيّ،العشقكأسمنقطرةًيتذوّقلمفمنالشعر؛

الغاسل،يَدَيْبينَكالميّتِمرشدهيديبينيكونَأنْيجبُالسالكَالمريدَوأنّوشيخه،المريدِبينالعَلاقة

يكنولمالمُراد،والشّيخَالمُريدالسالكَالآخرإلىبالنسبةِمنهماواحدٍكلُّكانوشمسالروميُّالدينوجلالُ

كاناوالاثنانالمولويّ[؛قالها)ص(،محمّدقدمغبار]أناوآدابهاوبأحكامهابالشريعةمتهاونًامنهماأيٌّ

التيالمقولةُعليهماوتنطبقأُنمُلة؛قيدَالشريعةِعنيحيدانولااللهحرّمَمايُحرّمانأنّهمادائمًايُصرّحان
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ومنتَفَيْقَه،فقديتصوّفولمتفقّه»منوالجبن[]الخبزوپنير""نانمثنويتهمقدّمةفيالبهائيّشيخيأوردها

تحقّق«…فقدبينهماجمعومنتزندق،فقديتَفَقّهولمتصوّفَ

منيُدبّجُمافينقرأهالذيالتقليديّالإطراءكلاممنبعيدًاهذهبزّيحسينمحمدروايةأهمّيّةَإنّ

أمور:ثلاثةفيتكمنُالأصدقاءلكتبتقديمًاكلامٍ

الأكاديميّواختصاصهالمعرفيّمخزونهمنيغرفالأربعون"العشقِوقواعدُمولانا"أيّامكاتبأنّالأول:

لغته.شعريةعنناهيكوالتصوّف.الفلسفةفي

مصادرهامنحياتهفييومٍآخرإلىولادتهقبلمامنذبتفاصيلهامولاناحياةلناتصوّرالروايةأنّالثاني:

إلىالعبّاسيّةِالإمبراطوريّةتشظّيرافقتْالتيالمحيطةوالسياسيّةالتاريخيّةبالأحداثوتربطهاالينبوعيّة،

تكونأنغيرِمنالمغوليَّالاجتياحَتنتظرُبينها،مافيمتآلفةٍوغيرالجانب،مرهوبةِغيرِصغيرةٍ،دويلاتٍ
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والتصوّفَوباطنًا،ظاهرًاوالتديّنوالفكرالأدبإنّ…1صدّهكيفيّةِفيالتفكيرمجرّدِعلىقادرةً

الملائمة.أوالمحبِطةِالبيئةظروفعنمنفصلةٍولامنفكّةٍغيرُبمجملهِاوالحياةَوالعرفانَ

لمولاناالثانيالأستاذالترمذيمحقّقالدينبرهانالسيّدالكبيرالعارفوأفكارَحياةَالروايةُتعرفناالثالث:

عنالإحاطةهذهبكلّمولاناعنروايةٌفيهاتزخرالتيالأولىالمرّةولعلهّامُفَصّل،بشكلوالدهبعد

.2وأحوالهالترمذيِّ

للقصّ…الممهّدةالعباراتهيوالسّمكات؛الصيّادُهوالروايةفيالكاتب

بسنارةسنارتهيُغيّرشيء،يعلقولاثانيةيرميهايعلق،شيءولاساعةينتظرقصبته،يرميالذي"الصياد

لالكنالسنارة؛تعلقالسابعةالمرّةوفيشيء..!يعلقولاالبحر؛جهةمنمكانهيغيّرشيء،يعلقولاأكبر

يغرستنكسر،أنْحدّتتقوّسوالقصبةعالقة،السنّارةفائدة،منليسعليها؛يشدّالبحر،منرفعهايستطيع

196صالأربعون،العشقوقواعدمولاناأيّامبزّي،2

الحضارةفيبعيدًاشأوًابلغتقدكانتأقطارغزوَنسبيًّاقصيرةمدّةفيالمتبربرين،الغزاةأولئكالمغولاستطاعلقد1
جنكيزخانقالهماعليهاينطبق.والإنحلالوالفتورالضعفوتاليًاالترف،بعيدًامنمدىبلغتقدكانتأيضًاولكنّها،والمدنيّة
منليتوافرمايقابلهالضّعفمنفيهاصبحْتَفمالي،ملكًايعدُّبلادمنتمتلكهما"كلّ:الشماليّةالصينإمبراطورمخاطبًا
القوّة"

شاخت…السلاجقةدولةُو،السوسنخرهاشجرةًأضحتفقدسياسيًّا،المسلمينوحدةرمزَكانتالتيالعباسيّةوالخلافة
العالمعلىحملتهمالمغولشنَّلماووالتفكّك؛الضعفإلىم(1193ه/589)الدينصلاحبوفاةتعرّضتالأيّوبيةوالدولة
الشرق.فيإخوانهمإلىالعونيدمدِّعنتامعجزحالةفيالمنطقةهذهحكّاميقفأنالطبيعيمنكانالإسلامي
فيواحداًصفًّاللوقوفمعهالتحالفإلىالمسلمينأمراءيدعوأخذالمغوليّبالخطرمنكبرتيالدينجلالشعروعندما…

تحرّك،قدوالقوةالكثرةحيثمنوالثعابينالنملكأنهالتتار،عساكرمنجرّاراًجيشًا)إنّ:لهميقولكانالأعداء،هؤلاءوجه
هُزِمتُفإذاالمنطقة.هذهفيالناسقلوبمنالرعبُتمكّنَوقدوالأمصار،القلاعُأمامَهتصمدلافسوفوشأنه،تُركفإذانحونا.
ٌفلَيسارِعالإسكندر،سدِّكمَثَلِلكمفأناوإذًاالعدو،هذامقاومةَتستطيعوافلنبينكم،منمكانيوخلا منبفوجإمدادناإلىمنكمْكلٌّّ

أُوصلَهمماإذاحتىالجنود، ...(قلوبُهموتقوىجنودُنافيتشجّععَضُدِهم،فيوفُّتَّقوّتُهمفَتَرَتْواتحادنااتفاقنانب
آسفبينالمسلمينوزعماءُالمغول،أيديفيالأخرىتلوالواحدةَالخوارزميّسلطةتحتكانتالتيالمدنسقطتلقد
النظر.وقصروالضعفالتخاذلصفاتُتجمعهمقالٍ،شامتٍأوضعيف

هذهمنالمغوليستثنيمرّةكلفيالأبدان،لهاتقشعرّرواياتونيسابوروسمرقندبخارىحصارعنالمؤرخونويروي
ةِالمجازر والصنّاع…الحِرفِوأربابَوالزّهادَالعلماءَالعامَّ

والموقع،1992شباط،2ك87-86العدد،المنطلقمجلةالإسلاميّ"،التردّيوواقعُالمغوليُّالغزوُعباس"دلالمقالةراجع
www.dalalabbas.com،الالكتروني

http://www.dalalabbas.com
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تتقوّسولمالبحرمنالسنّارةترتفعلملساعة،وينتظركبيرينحجرينبيناليابسةفيقصبتهقبضةالصيّاد

3مكانها"علىتحنّطتكأنّهاوضعها؛علىالسنّارةأكثر،

والسفائنالكتبمنبمعلوماتهاتأتيأيضًاالعرّافةُوهوالراوية؛العرّافةِفمِمنالمعلومةَيتصيّدُوالصياد

بَركَةأمّافيها.يفكّرأنّههيتظنّأوعليهايطرحهاالتيالأسئلةكلّعنالإجابةَتستطيعلذلكبحوزتها،التي

لَة.الشعروعروسُوالعُلويّ،الأرضيِّالعالمينبينالوصلصلةُفهيالجميلة المتخيَّ

منمستلَّةٍولامنقوصةٍ،غيرالمتوافرة،العربيّةِالترجماتمنالشّعريّةِبالشواهدبزّيحسينمحمدأتى

الروايةبهاكُتبتْالتيالشعريّةُواللغةفيها.قيلتالتيوالظروفِالسياقمراعاةدونمنالنّصوصداخل

المثال:سبيلعلىبزي،حسينلمحمّدأموشمسِهللمولويالنصّكانإنْلتتساءلأحيانًاتتوقّفتجعلك

لهمماالطريقمنبهمعبرتالصيّادأيّها"أنا ومراودالوقتقمصانبقايامنعميقينبئرينعنيحوِّ

وقتِقمصانِفييوسُفَوأرىشمس؛بحرلألجَالطورجبلعلىاللازورديُّالنورُيأخذَنيأنْقبلزُليخة

وعصاالمعرفة،حوتبطنفيالنونذيمراياأرىوكنتأحيانًا،زليخةدموعملوحةِوحلاوةِحينًا،الماء

.4المرّة"هذهتفلقْهولمالبحرفيعميقًااستقرّتالتيموسى

بَرَكة:واصفًاويقول

لاكيفانبسطتقدميهاتحتتواضعتالأرضوكأنّالصبا،بغنجالممزوجةالمهابةتعلوهابَرَكة"مشت

شعريّةٍلغةفيبزّيويتابعُ؛5الأرض"أُذْنِفيهمسًاإلّاقدميهاوقعتسمعتكادفلابحصاةٍ،ولابحجرٍتتعثّر

فيقول:مُبتَكَرًا،روائيًابناءًوتُشيِّدالأضدادَتردم

الدهر،ماجقونية،إلىوصلهـ،642سنةالآخرةجمادىمنوالعشرينالسادسِالسّبتيومِصباحُ"إنّه

الظهرَولاالغسق،منالفجرَتعرفلاكدتَحتّىاللازوردية،دقائقَهونثرساعاتِهالوقتُمزّقالربيع،تدافع

شوقًا،تشقّقتالمحاريببعضُوتكاياها،قونيةمساجدتزيّنالتيالفِضّةأباريقفيالماءالتهبالمغيب،من

الغيبعمّالُالحضرة،بخضرةالمعشوشبالهواءفيتتراقصمزهريّاتٍالضّوعمنغدتالظهرمصابيحُ

.١٠٥صنفسه،المصدر5

38صنفسه،المصدر4

٣٩صنفسه،المصدر3
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آلامهيماويتساءل،يسألالسّماءإلىعادالآخروالبعضفَهِم،بعضهمالحاضر،إدراكعلىيتناوبون

العقل؟

التحقيق؟محنةهيما

بغلة؟!علىمنالشامخالطوديهويكيف

ورهبة؟!منهحياءًالأشجاراحمرّتمقامأي

الأنهار؟!أطرافعلىتعدلمالضّفافلمَِ

يدعونمنأسئلةتتنازعهاصارتحتّىتسعى،لكنّهاالبسيطةعلىالمردومالغيممنكوماتصارتلمَِ

6جواب..؟!"ولاعلمًا،

المولويوالدولدبهاءهمالتبريزيّ،وشمسبرهانوالسيّدالمولويعنفضلًاالروايةشخصيّات

منالعصرأهلبينوالتضادّالتناقضتوضيحفيمهمٌّودورهمالسياقيكملونالذينالشخوصأمّاوعائلته،

فيهتوسّمالذيالخوارزمية،الدولةحاكمخوارزمشاهابنمنكبرتيالدينجلالفسياسيًّاالنواحي،مختلفِ

فيالحكامنقيضمنكبرتيالدينجلالالقلب؛فيونورًاالنفسفينجابةًفيهارآهالتياللحظةِمنذولدبهاء

كانخوارزمشاه،أبيهمجلسفيولدبهاءالدينجلالرأىيومللمغول؛تصدّىالذيالوحيدوهوعصره،

الوحيدـ8الشابالأميروانحاز،7الرازيالدينفخرالشيخوبينالعلماءسلطانولد،بهاءبيندائرًاالنقاش

الدين،فيالروحانيللاتجاهممثّلًاولدلبهاءـآنذاكالمتشظيالإسلاميّالعالمفيللمغولسيتصدّىالذي

المجتمعاتفيوالأزليّالدائمالتناقضقِمّةالظاهر؛أهلمنللفقهاءممثّلًاللرازيمتحيّزًاكانوالأب

وفخروالموبدولدالدينبهاءبيندارتالتيالحواراتتختصرهالباطن؛وأهلالظاهرأهلبينالإسلاميّة،

الأربعونالعشقِوقواعدُوشمسمولاناقِصّةوتبقىوالرازي…كبرىالديننجموبين9الرازي؛الدين

الآخرون،الروايةوأبطالوشمسمولاناعبرهاالتيالمدنتواريخ]تاريخيٍّإسنادذاتَمعرفيّةًروايةً

118صنفسه،المصدر9

156صنفسه،المصدر8

بعدهاوما116صنفسه،المصدر7
249صنفسه،المصدر6
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بزّيحسينمحمديرويهافيها[،عاشالتيالحقبةوفيمولاناحياةفيبيّنٌتأثيرهاكانالتيوالشخصيّات

الرواية…داخلوتقرأُنانقرأُهامكينةٍ،صوفيّةٍبلغة

المولويّكلغةالتأثّرِقرآنيّةُبزّيحسينمحمدروايةلغة

أبدأ.."الله"بسم

البئرقعرفي…وكانعليكم"جُناحالمعطّلة…"لاالبئرفوقوكانأهلها"،الظالم"القريةفيبغتةفوقعنا

"منصُدّرترقعةمنقارهوفيالهدهدرأينانراها…نكدلمأيديناأخرجناإذابعض،فوقبعضهاظلمات

سبأٍ"منوجئتكمخلاصكمابوجهأحطّتُإنّيلنا:وقالالشجرة"منالمباركةالبقعةفيالأيمنالواديشاطئ

يقين"...بنبأٍ

الرحيم.الرحمناللهبسموأنّه:أبيكماالهاديمنأنّهالرقعةقرأنافلمّا

النشور""وإليهأماتنيبعدماأحيانيالذيللهالحمدوقلْذيلك،فانفضالنمل""واديأتيتفإذا

مقطوعهؤلاءدابرَفـ"إنّتؤمرحيثوامضِالغابرين"،منكانت"إنّهاامرأتكواقتلْأهلَكوأهلكِْ

ومَرساها".مَجراهاالله"باسموقلْالسفينةفيواركبمصبحين"

سيناء..طورجبلعلىالصعودنرومونحنكالجبال"موج"فيبناتجريوهيالسفينةفركبنا

الصبحأليسالصبح"موعدهمقوميأنّوعرفتالمغرقين."منفكان"الموجولديوبينبينيوحال

منحجارةً"عليهاويمطرسافلها""عاليهايجعلالخبائث"تعملكانتالتي"القريةأنّوعلمتبقريب؟"

منضود".سجّيلٍ

غصبًا."سفينةكلّ"يأخذوراءناملكٍخيفةالسفينةفخرقناودسر".ألواح"ذاتجاريةفينسيروكنّا

منمعيوكانالجوديّ.منالأيسرالجانبإلىومأجوجيأجوججزيرةعلىبنامرّقدالمشحونوالفلك

افجعلتُالنار".مثلصارحتّىفيه"انفخواللجنّفقلتالقطر.عينحكميوفييدي،بينيعملمنالجنّ سدًّ

عنهم.انفصلتُحتّى
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خاوية"وهيالديارتلكفيوطفتوثمود،عادجماجمالطريقفيورأيتحقًّا"،ربّي"وعدوتحقّق

خطوطوعليهامستديرةأناصنعتهاقارورةالجَنْفىمعوجعلتهاالأفلاكمعالثقلينوأخذتعروشها".على

إلىالهواءفتخلصّالبناء،انهدمالرحى،عنالماءانقطعفلمّاالسّماء.كبدمنالأنهارفقطعتدوائر.كأنّها

عشرأربعةمنفتخلصّتُوالكواكب.والقمرالشمسطحنحتّىالسماواتعلىالأفلاكفلكوالقيتُالهواء.

عليهالشمس"جعلأنْبعديسيرًا""قبضًاالقدسإلىيقبضنيحتّىالله،ظلّينبعثعنهاقبوروعشرةتابوتًا

". الله"عذابمن"غاشيةأخذتهاقدوأهليوأختيمستقيمًا".صراطيهذا"أنّففطنتالله،سبيلولقيتدليلًا

دهنفيهسراجًاورأيتشديدٍ.صرعٍإلىيتطرّقوكابوسحمّىوبهامظلمًا،الليلمنقطعفيفباتتبياتًا.

عليهم.الشمسنورإشراقمنسكّانهاويشعلمشكاتهاويشعلالبيت،أقطارفيينتشرنورٌمنهوينبجس

إلّاأشعّتهامطارحعرفماكواكبوفوقهقلزمبحرتحتهدولاببرجفيساكنٍتنينٍفمفيالسراجفجعلت

العلم."في"والراسخونبارئها

الميزانوبقيالأفلاك،تداورطيّفيطُوياقدوالسرطانوالقوسغابا،قدوالثورالأسدورأيت

عالمفيالعنصريّالعالمزواياعناكبنسجتهممّامتألقّةرقيقةغيوموراءمناليمانيّالنجمطلعإذامستويًا

والفساد.الكون

انقطعتولمّاصاعقة.نارٌفيهاووقعتالزلازلفأهلكتهاالصحراء.فيفتركناهاغنمٌ،معناوكان

وسمعتُبهااتّصلتُالعلويّة،الأجرامفرأيتُالمخروط،الشكلمنالتنّور""وفارالطريقوانقرضالمسافة

صمّاء،صخرةٍعلىتُجرُّسلسلةٍصوتكأنّهاسمعيتقرعوأصواتُهاإنشادها،وتعلمّتودستاناتها،نغماتها

الغمامانقشعحتّىعليّيتكرّرالأمريزالولاأنال.مالذّةمنمفاصليوتنفصلأوتاريتنقطعفتكاد

الحيوة.عينإلىمتوجّهًاالحجراتمنتقضّيتحتّىوالكهوفالمغاراتمنوخرجتُالمشيمة.وتخرّقت

الحيوةعينفيالمجتمعةالحيتانعنفسألتُالعظيم.كالطودجبلقمّةعلىالعظيمةالصخرةفرأيتُ

العظيمة؟الصخرةهذهوماهو؟ماالطودهذاإنّالعظيم:الشاهقبظلّالمتلذّذةالمتنعّمة

سيناء.طورهوالجبلوهذاتبغي.كنتما"ذلكفقالسربًا.البحرفيسبيلهالحيتانمنواحدفاتّخذ

شبيهلهموقعواحد،أببنوأنتم"أشباهك،"فقالالحيتان؟هؤلاء"وما"فقلتُأبيك.صومعةوالصخرة

إخوانك."فهمواقعتك،
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كبيرًاشيخًاأباناورأيتالجبل،وصعدتبي.وفرحوابهمففرحتعانقتُهم.وحقّقت،سمعتُفلمّا

لهفسجدتُعليّ.فسلمّإليه.ومشيتُمنه.متحيّرًاباهتًافبقيتُنوره.تجليّمنتنشقّوالأرضالسماواتتكاد

الساطع.نورهفيأنمحقوكدتُ

إلىراجعبدّلاأنّكإلّاتخلصّت."نعمّا!ليقالقيروان.حبسمنعندهوشكوتُزمانًافبكيتُ

المشرفصراخصارخًاوتأوّهتعقليطاركلامه،سمعتفلمّاتامّا.خلعتهبعدماالقيدوإنّالغربيّ،الحبس

إليه.وتضرّعتُالهلاك،على

يمكنكالحبس،إلىرجعتإذاأنّكأحدهمابشيئين:أبشّركولكنّيالآن،فضروريّالعود"أمّافقال:

البلادتاركًاجنابناإلىالأخيرفيتتخلصّأنّكوالثانيشئت.مامتىهينًاجنّتناإلىوالصعودإليناالمجيء

طورجبلهذاوفوقسيناء.طورجبلهذاأنّ"اعلمليقالثمّقال.بماففرحتُمطلقًا."بأسرهاالغربيّة

إليّ….بالإضافةمثلكإلاّإليهبالإضافةأناوماوجدّك،والديمسكنسينين

أذهانهم."فيعلقتأسطورةًليصحّحَالدراويشلغةَاستعارصيّادٌ"إنّه

الحقيقةطريقَأنارالذيالعرفانيّ،الأدبثريّامولاناخدمتهعلىبزّيحسينلمحمّدوالتقديرالشكر

بعدَالأرواح"..."صَيْقلُأنّهنفسَهيصفَأنْلهوحقَّالقرون،طيلةالكمالَويتوخّونالهدايةَيستقصونللذّين

الله!"سبحانالعلماء:سلطانوالدهخلفماشيًااليافعالشابالروميَّرأىعندماعربيّابنعبارةَجسّدَأن

.بحيرةٍ"خلفيمشيمحيطٌ

لامشوّقة،روايةًالغنيِّالمعرفيِّالكمِّهذاحياكةفيسنينتعبلأنّهالعارفالشاعرللمؤلفّشكرًا

أحدَهم…تخالهُأنّكحتىوأقوالهالعرفاءأقوالبينفيهفصل

عبّاسدلال


